
 القنيطــرة (المغــرب) - كانت رجاء 
تأمــــل بالعمل كممرضة بعد أن أنهت دورة 
تخصصية فــــي هذا المجال، لكن الحظ لم 
يحالفها، هي تأمل اليوم كما الآلاف غيرها 
أن يتم اختيارها لأداء الخدمة العســــكرية 
التــــي يعــــاد العمــــل بها بعد 13 ســــنة من 
التوقف في المغرب حيث يواجه الشــــباب 

أوضاعا اجتماعية صعبة.
تطوعــــت الشــــابة (23 ســــنة) القادمة 
مــــن مدينــــة الخميســــات قــــرب العاصمة 
الرباط، لأداء الخدمة العسكرية كي ”تطور 
مهاراتها في مهنة التمريض“، بحسب ما 

تقول.
وتضيــــف بينما تجلس تحــــت خيمة 
إلى جانب متطوعات ومدعوين في انتظار 
اجتياز الفحص الطبــــي في إحدى قاعات 
القاعدة العســــكرية الجويــــة في القنيطرة 
(شمال الرباط)، أنها تطمح بأن يساعدها 
ف  ذلك فــــي الحصول على عمل، ما لم توظَّ

في القوات المسلحة.
وفي مقــــر القيادة الجنوبيــــة للقوات 
المســــلحة بأغادير تتقدم الشــــابة ابتسام 
إنــــوش متأبطــــة ملــــف وثائقهــــا طابورا 
متكونا من عشــــر فتيات، وكأنها تســــارع 
الخطــــى من أجــــل الحصول علــــى بطاقة 
القبول ضمن الفــــوج الأول من المدعوين 

للخدمة العسكرية.

بتلقائيــــة متناهيــــة تحدثت ابتســــام، 
عن التجربة الجديدة التي هي مقبلة على 
خوض غمارها، والتي قالت إنها ستشكل 
منعطفا حاسما في مسار حياتها وهي في 
بداية العقد الثالث من عمرها، معتبرة أن 
الانتساب لســــلك الجندية مؤشر دال على 
قوة الشــــخصية لدى الإنسان ذكرا كان أو 
أنثــــى، كما أنــــه عنوان للثقة فــــي النفس، 

ومدعاة للافتخار وسط المجتمع.
تقول الشــــابة، إنها كثيرا ما ســــمعت 
على أفواه صديقاتها بأن العمل في ســــلك 
الجندية صعب، ويتطلب الكثير من الصبر 
والمجهود المتواصل، غير أن هذا لم يكن 
ليثنيهــــا عــــن المضــــي قدما فــــي تحقيق 
رغبتهــــا، حيــــث كانت تجيــــب صديقاتها 
بــــأن هــــذه الصعوبــــات وهــــذا المجهود 
المتواصل الذي سمعت عنه الكثير يشكل 

بالــــذات التجربة التي تريد أن تعيشــــها، 
كما يشــــكل التحدي الذي تريــــد أن ترفعه 
للبرهنــــة لصديقاتها بــــأن صعوبة العمل 
في ســــلك الجندية اعتقاد خاطئ، وتأويل 
مغلوط للانضباط والإقدام ونكران الذات.

وتتطلع الشابة ابتسام إنوش إلى أن 
يشكل انتسابها للقوات المسلحة في إطار 
الخدمة العسكرية فرصة لتطوير مهاراتها 
المهنية في مجال التمريض الذي حصلت 

على دبلوم لممارسته.
17 مركزا عســــكريا فتحت أبوابها هذا 
الأســــبوع حتى نهاية أغسطس لاستقبال 
25 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 

19 و25 سنة.
وستختار لجان متخصصة 15 ألفا من 
بينهم سيشــــكلون أول فوج يؤدي الخدمة 

العسكرية ابتداء من سبتمبر.
بالخدمــــة  العمــــل  المغــــرب  وعلــــق 
العســــكرية في 2006، ثم أعلن الملك محمد 
الســــادس اســــتئنافها اعتبــــارا مــــن هذه 

السنة.
وجاء في بيان للديوان الملكي الصيف 
الماضي، أن الخدمة العسكرية تهدف إلى 
”إذكاء روح الوطنية لدى الشــــباب (…) كما 
تفتــــح أمامهم فرص الاندمــــاج في الحياة 

المهنية والاجتماعية“.
وتقرر أن يشــــمل الفوج الأول عشــــرة 
آلاف مجنــــد، لكن الســــلطات مــــا لبثت أن 

رفعت العدد إلى 15 ألفا.
وسجلت وزارة الداخلية المغربية في 
يونيــــو إقبالا كبيرا للنســــاء على التطوع 
كونهــــا  رغــــم  العســــكرية  الخدمــــة  لأداء 
اختيارية بالنسبة لهن، بينما هي إلزامية 

بالنسبة إلى الشباب.
وتســــتغرق الخدمة العســــكرية ســــنة 
واحــــدة، يتلقــــى المجنــــدون في الأشــــهر 
الأربعة الأولى منها تكوينا عسكريا عاما، 
ثــــم تكوينات مهنيــــة متخصصــــة في 14 
مركــــزا للقوات المســــلحة الملكية. وينقل 
المجنــــدون الذين يتم انتقاؤهم مباشــــرة 

في حافلات إلى تلك المراكز.
وتتــــراوح تعويضــــات المجندين بين 
1050 وألفي درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 

يورو) أثناء فترة الخدمة.
وتركــــت فاطمــــة الزهــــراء (23 ســــنة) 
هي الأخرى الدراســــة قبــــل الحصول على 
شــــهادة البكالوريــــا لتعمــــل فــــي مصنع، 
لكنهــــا ”غير مقتنعة بهــــذا العمل“، وتأمل 
أن تتيح لها الخدمة العسكرية تكوينا في 
مهنــــة التمريض وأن توظف فــــي القوات 

المسلحة الملكية.
وتشــــير الشــــابة التي ترتدي قميصا 
صيفيا أزرق وســــروال جينز أســــود، إلى 
أنها شــــعرت بقليل من الخوف في البداية 

”بســــبب مــــا يقــــال عــــن مشــــاق التكوين 
العسكري بالنسبة للفتيات“، لكنها الآن لا 

تخشى سوى أن يتم رفض ملفها.
وتؤكد باســــمة، ”لســــنا أقل كفاءة من 
الأولاد“ الذين ردّ بعضهم بتصفيق مشجّع 
في أجــــواء اختلط فيها المــــرح والترقب 
تحــــت الخيمة التــــي تحيط بها أشــــجار 

تلطف حرارة يوم من القيظ الشديد.
في قاعــــة مجاورة، تجري الفحوصات 
الطبيــــة والمقابلات مع لجنــــة مكونة من 

مسؤولين عسكريين.

بــــدوره  ســــنة)   23) ياســــين  ويحلــــم 
بوظيفــــة فــــي الجيــــش أملا في تحســــين 
أوضاعه، ”فالمستقبل مضمون والخدمات 
الطبيــــة مجانيــــة“، كمــــا يقــــول بحماس 
ممــــزوج بالقلق مــــن رفض ملفــــه، ”لكونه 

يعاني ضعفا طفيفا في النظر“.
وتــــرك هــــذا الشــــاب الــــذي يقطن في 
القنيطــــرة الدراســــة مبكــــرا ليعمــــل فــــي 
النجارة ويســــاعد في إعالة الأســــرة، لكنه 
لا يحصّل في أحســــن الأحوال سوى على 
500 درهم (حوالي 45 يورو) في الأسبوع، 

يقول ”هــــذه فرصتي لأنقذ نفســــي وأنقذ 
عائلتي“. ويوضح القائد المنتدب للحامية 
العســــكرية (منطقــــة عســــكرية) للقنيطرة 
الكولونيــــل ماجــــور عبدالناصر ميزوري، 
أن الأولوية في توظيف الشــــباب مستقبلا 

ستعطى لمن أدوا الخدمة العسكرية.
وهــــي واحــــدة مــــن المــــرات النادرة 
التــــي تفتح فيها قاعدة عســــكرية أبوابها 
العسكري،  المســــؤول  للصحافة.ويشــــير 
إلــــى أن مدى اســــتعداد المدعوين معنويا 
لأداء الخدمة العســــكرية يعد من المعايير 

الأساســــية التي تعتمدها اللجنة المكلفة 
بدراسة ملفاتهم.

ويمثــــل الحصــــول علــــى وظيفــــة في 
القطاع العمومي حلما بالنسبة للكثير من 
الشــــباب المغاربة، لكونــــه يوفر ضمانات 

استقرار.
وفضلا عن ضمان استقرار اجتماعي، 
يرى محمد (23 ســــنة) الذي ترك الدراســــة 
منذ حوالي ثماني ســــنوات، أن التوظيف 
في الجيش ”يمثل أيضا أملا لأبناء الحي 

للنجاة من الانحراف“.

 جنيف - قد يبـــدو التقاط صور ذاتية 
بجانـــب ثعالب بحـــر أو حيوانات أخرى 
مهـــددة بالانقـــراض أمـــرا عاديـــا، غير 
أن الخبـــراء البيئييـــن يحـــذرون من أن 
هذه الموجة قد تســـهم فـــي زوال بعض 

الأجناس.
وتوضح نيكول دوبليه التي تشـــارك 
فـــي رئاســـة مجموعـــة متخصصـــة في 
ثعالـــب البحر في الاتحـــاد الدولي لحفظ 
الطبيعـــة، أن الاتجار غير القانوني بهذه 
صاروخيا  ارتفاعـــا  ”ســـجل  الحيوانات 

بصورة مفاجئة“.
وتُصنـــف كل أجناس ثعالـــب البحر 
الآسيوية منذ زمن بعيد من بين الأصناف 
المعرضة للانقراض أو المهددة به جراء 
وتنامـــي  الطبيعيـــة  مواطنهـــا  تقلـــص 

الاتجار غير القانوني بفروها.
غيـــر أن الخبراء البيئييـــن يحمّلون 
مسؤولية  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
الازديـــاد الكبيـــر في الطلـــب على صغار 
ثعالـــب البحـــر فـــي بعض بلدان آســـيا، 
خصوصـــا في اليابان، ما يشـــكل تهديدا 

على بقاء هذا الجنس الحيواني.
المندوبيـــن  مـــن  الآلاف  وعلـــى 
المجتمعين في مدينة جنيف السويسرية 
فـــي إطـــار مؤتمـــر الأطـــراف الموقعـــة 
علـــى اتفاقيـــة الاتّجـــار الدولـــي بأنواع 
المهددة  البريـــة  والنباتات  الحيوانـــات 
بالانقـــراض (ســـايتس)، إصـــدار قـــرار 
بشـــأن حمايـــة نوعين من ثعالـــب البحر 

خاصـــا. تهديـــدا  يواجهـــان  الآســـيوية 
وقـــد أدرج هـــذان النوعان وهمـــا ثعلب 
البحر الآســـيوي صغير المخالب وثعلب 
البحر ناعم الفـــراء، ضمن قائمة الملحق 
الثاني من اتفاقية ”ســـايتس“ على أنهما 
مـــن الأجنـــاس المهـــددة، غيـــر أن الهند 
ونيبـــال وبنغلاديـــش والفلبيـــن تطالب 
بإدراجهمـــا ضمـــن الملحـــق الأول مـــا 
يعنـــي حظرا تاما للاتجـــار الدولي بهذه 

الحيوانات.
ويعتبـــر الخبـــراء البيئيـــون أن هذا 
المســـار يكتســـي أهمية حيويـــة لهذين 
النوعين بعد تراجع أعدادهما بنســـبة لا 
تقـــل عن 30 بالمئة خـــلال العقود الثلاثة 
الماضية، وفي ظلّ تســـارع هذا التراجع 
بفعـــل موضة اســـتخدام ثعالـــب البحر 

كحيوانات منزلية.
وتقول كاســـندرا كوينن مـــن منظمة 
”وايلدلايـــف نات بيتس“ غيـــر الحكومية 
”ثمة رغبة حقيقية بتملك هذه الحيوانات 
الغريبـــة تـــزداد زخمـــا بفعـــل وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وينشـــر البعـــض لمئـــات الآلاف من 
و“إنستغرام“  متابعيهم عبر ”فيســـبوك“ 
صورا لهم بصحبة ثعالب بحر، حاصدين 
قـــدرا كبيـــرا مـــن الإعجـــاب والتعليقات 
من أشـــخاص يبدون رغبتهـــم في اقتناء 

حيوانات من هذا النوع.
وتقـــر دوبليـــه بـــأن هـــذه الكائنات 
”تتمتـــع بكاريزما كبيرة“، مبدية الأســـف 

لكـــون ”طابعها اللطيف هو الســـبب في 
تراجع أعدادها“.

وتخفي صور السيلفي هذه المعاناة 
الكبيرة اللاحقة بهذه الثدييات الصغيرة 
التـــي كانت تعيش ضمـــن مجموعات في 
الطبيعة قبل ســـلخها فجأة من محيطها 

وعزلها.

وتتوقـــف كوينـــن عنـــد تســـجيلات 
الفيديـــو ”الطريفـــة“ التي تظهـــر ثعالب 
بحر تلف حول ذاتهـــا، لافتة إلى أن هذه 
الأنشطة تعبّر عن ”معاناة هائلة“ قاستها 
هـــذه الحيوانـــات للتمكـــن مـــن إنجـــاز 
مثل هـــذه الحـــركات. وفي ظـــل التنامي 
المطرد في الطلـــب، يقضي صيادون في 

إندونيســـيا علـــى ثعالب البحـــر البالغة 
فـــي  لوضعهـــا  صغارهـــا  وينتزعـــون 
أقفاص وإرسالها إلى جهات تستخدمها 

كحيوانات منزلية.
والوجهة الرئيسية لهذه الأنشطة هي 
اليابـــان حيث يصل ســـعر صغير ثعلب 

البحر أحيانا إلى 10 آلاف دولار.

كذلك ظهرت ”مقاه لثعالب البحر“ في 
اليابـــان حيث يتم تشـــجيع الزبائن على 
شـــراء قطع غذاء صغيرة لتقديمها لهذه 
الحيوانات داخـــل أقفاص والتقاط صور 

ذاتية معها لدى ارتشافهم القهوة.
وتؤكد كوينن أن ”هذه البيئة لا تشبه 
لهذه الحيوانات،  البتة البيئة الطبيعية“ 
منتقدة النقص في كميات المياه المقدمة 
لثعالـــب البحر المســـتخدمة كحيوانات 
منزليـــة مـــا يفاقـــم العـــذاب المتأتي من 

سلخها من محيطها الأصلي.
وتشـــير الناشطة الكندية إلى أن هذه 
الصـــور تروي قصـــة مغايـــرة تماما عن 
الواقـــع، إذ إن هذه الحيوانات البرية لها 
رائحة قوية كما لديها ميل فطري للعض.

الجنـــس  البحـــر  ثعالـــب  وليســـت 
الحيوانـــي الوحيد المتضـــرر جراء هذه 

الظاهرة.
فمن بيـــن الاقتراحات الــــ56 المقدمة 
بهدف توفير  للجنـــة اتفاقية ”ســـايتس“ 
حمايـــة أكبـــر لها، تعـــود 22 منهـــا إلى 
أجنـــاس بينهـــا الســـحايا والســـلاحف 
والعناكـــب التـــي يتم صيدهـــا أيضا في 
إطار هـــذه التجـــارة التي تـــدر مليارات 

الدولارات.
ويقول بول تود من منظمة ”ناتشورل 
الأميركية  ريســـورس ديفنس كاونســـل“ 
غيـــر الحكومية ”صغـــار ثعالـــب البحر 
تموت بسبب صورة سيلفي. يجب وضع 

حد لذلك“.

لم تعد الخدمة العســــــكرية فــــــي المغرب ذلك الواجب الشــــــاق الذي يخافه 
الشباب ويســــــبب لعائلاتهم الرعب كما في سائر البلدان العربية. صحيح 
ــــــه أصبح اليوم، فرصة  ــــــه واجب على تدريبات قاســــــية ودون مقابل، لكن أن
للتكوين واكتســــــاب الخبرة، ونافذة أمل للحصــــــول على وظيفة قارة تحقق 

الاستقرار لشبان وفتيات يخيفهم الوقوف في طابور البطالة.

الخدمة العسكرية في المغرب تعود دورات تكوينية ونافذة للوظيفة

السيلفي صور تفاقم الخطر على الحيوانات النادرة

إقبال من الفتيات على التطوع لخدمة إلزامية بالنسبة إلى الشباب

الجمعة 2019/08/23 20

السنة 42 العدد 11445 تحقيق

يتلقى المجندون في الأشهر 

الأربعة الأولى من السنة 

العسكرية تكوينا عسكريا 

عاما، ثم تكوينات مهنية 

متخصصة

آفاق جديدة للشباب

ترويج مجاني لتجارة غير مشروعة

واجب وحوافز شروط صارمة
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